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مــرة أخــرى، تعــود مشاهــد إضرام النــار في أجســاد “المقهــورين” إلى الواجهــة في تــونس، مشاهــد تؤكــد
حجـم القهـر والظلـم الـذي تعـرضّ لـه المعـني بـالأمر – وغـيره الكثـير – فلـولا تعرضـه للتهميـش وعـدم

إحكام القانون لما أقدم على إضرام النار في جسده والتضحية بحياته.

مشاهد تعيد إلى الأذهان واقعة الشاب محمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في جسده في
يــد، مــا أدى إلى انــدلاع الثــورة التونســية الــتي  ديســمبر/كانون الأول  بمحافظــة ســيدي بوز

أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي وتلاها تفجر ثورات الربيع العربي في بلدان أخرى بالمنطقة.

نحــو  ســنة مــرت علــى حادثــة البــوعزيزي، ومــع ذلــك تكــررت حــوادث إشعــال التونســيين النار في
كثر مـــن مـــرة، حـــتى إن البعـــض أصـــبح يعتـــبر إضرام النـــار في الجســـد وســـيلة احتجاجيـــة أنفســـهم أ

قوية لليائسين والمحتجين على السلطة.

نحو  سنة، لم تفلح فيها الدولة التونسية – أو لعلها لم تحاول أصلاً – في فهم مطالب مواطنيها
والإنصــات لهم وإحكــام دولــة القــانون والمؤســسات، فــالظلم متواصــل والتمييز والتهميــش والقهــر

أيضًا، فضلاً عن الإفلات من العقاب.
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حادثة العيساوي
لاعب كرة القدم، نزار العيساوي، آخر ضحايا “غياب القانون” في تونس، فقد توفي العويساوي مساء
أول أمس الخميس، بعد  أيام من إضرام النار في جسده أمام مركز شرطة مدينة حفوز بمحافظة

القيروان التي تقع على بعد  كيلومترًا من العاصمة.

فــارق نــزار العيساوي البــالغ مــن العمــر  ســنة وأب لأربعــة أطفــال، الحيــاة في مســتشفى “الحــروق
البليغــة” ببن عــروس (قــرب العاصــمة تــونس)، متــأثرًا بجروح وحــروق بليغــة في جســده وخاصــة في

رقبته.

لم يكن الشاب نزار العيساوي، الضحية الأولى لتجاوزات السلطة – ممثلة في
الأمن – وغياب القانون، فقد سبقه الكثير من التونسيين الذين لم يجدوا من

ينصت إليهم

ظهر لاعب الكرة، يوم الإثنين الماضي، أمام مركز الشرطة بالمدينة التي يسكن فيها وهو في حالة غضب
كـبيرة للغايـة، بعـد “اتهـامه بالإرهـاب علـى خلفيـة تقـدمه بشكايـة ضـد بـائع غلال بمنطقتـه يـبيع المـوز

كده في فيديو له. بسعر مخالف للتسعيرة المحددة من وزارة التجارة التونسية”، وفقًا لما أ

وقـال العيسـاوي في الفيـديو: “أردت أن ألفـت نظـر الشرطـة إلى أن أحـد الباعـة خـالف القـانون، وهـو
يـبيع المـوز بعـشرة دنـانير للكيلـوغرام الواحـد، فكـان جـزائي أن اتهـومني بالإرهـاب وورطـوني في قضيـة لا

دخل لي فيها”.

في أثنـاء تصوير الفيـديو، كـان العيسـاوي محاطًـا بعـدد كـبير مـن النـاس منهـم علـى مـا يبـدو أفـراد مـن
عـائلته، وقـد حـاولوا إقنـاعه بالهـدوء، لكنـه أصر علـى إضرام النـار في جسـده، وسـط حالـة مـن الصراخ

والهلع في صفوف الناس.

وما إن أنهى اللاعب الإدلاء بروايته حتى أضرم النار في نفسه بعد أن سكب على جسده البنزين، وفق
ما يوثقه مقطع الفيديو المتداول.

والعيساوي هو لاعب كرة قدم انتمى في آخر تجاربه للنادي اللجمي الذي ينافس في دوري الهواة،
وهو مهاجم سابق للعديد من الفرق التونسية المحترفة مثل الاتحاد المنستيري وقرمبالية الرياضية

وقوافل قفصة وجريدة توزر.



ظلم وغياب للقانون
حـددت الدولـة التونسـية سـعر كيلـوغرام المـوز بــ دنـانير، ووجـد نـزار السـعر مضاعفًـا عنـد أحـد الباعـة،
احتـج على عين المكـان، فلـم يجـد آذانًـا صاغيـة هنـاك، فتـوجه للدولـة الـتي طـالبت المـواطنين بـضرورة

الإبلاغ عن أي تجاوز في هذه المسألة.

ظن العيسـاوي أنـه في دولـة قـانون واسـتجاب لمـا طُلـب منـه، وقـدم شكـايته عنـد مركـز شرطـة المدينـة،
لكــن يبــدو أنــه نسي أمــرًا مهمًــا، لــولا الواســطة الــتي يملكهــا البــائع لمــا تجــرأ علــى مضاعفــة ســعر المــوز،

فانقلبت الحكاية، إذ دخل نزار شاكيًا وخ متهمًا.

حادثــة كــان يمكــن أن تنتهــي بسرعــة، ويطبّــق فيهــا القــانون ويعــاقب البــائع وتحجــز بضــاعته، لكــن في
غياب القانون، كل شيء وارد، فلا أهمية لما تقوله الدولة ولما تحدّد من أسعار إن كانت لك واسطة

كثر. قوية، فما تقوله الدولة مجرد كلام ليس أ

كثر من  سنة تبينّ هذه الحادثة، عدم تغير التعاطي الأمني مع المواطنين في تونس، رغم مرور أ
يــة والكرامــة، والانطلاق في إصلاح وبنــاء أمــن جمهــوري، يقطــع مــع ممارســات الأمــن علــى ثــورة الحر

القمعية التي عُرف بها قبل الثورة.

بقدرة قادر، تحول المشتكي إلى متهم بقضية إرهابية، ما يؤكد وجود خلل كبير في التعاطي الأمني مع
المواطنين في تونس، ما من شأنه أن يعزز مخالفة القوانين والإفلات من العقاب في البلاد ويزيد من

معدل الجريمة.

وغالبًـا مـا تشكـل ممارسـات عـدد مـن أعـوان الأمـن وتعـاملهم مـع المـواطنين، محـور انتقـاد المـواطنين
للجهاز الأمني الذي يظل في نظرهم بعيدًا عن تحقيق القطيعة مع الممارسات التي شهدتها فترة بن

علي، ودفعت تلك الممارسات لمزيد من التصدع في علاقة المواطن بعون الأمن.

ظاهرة حرق الذات في تونس
لا تتعلــق حادثــة نــزار العيســاوي بحالــة يــأس قصــوى بلغهــا الشــاب، جــراء تجــاوزات الســلطة المتكــررة
ووضع صعب تعاني منه شرائح واسعة من التونسيين، إنما بصرخة احتجاج قوية أراد نزار أن يترك

صداها يتردد في تونس.

لم يكن الشاب نزار العيساوي الضحية الأولى لتجاوزات السلطة – ممثلة في الأمن – وغياب القانون،
فقـد سـبقه الكثـير مـن التونسـيين الذيـن لم يجـدوا مـن ينصـت إليهـم ومـن يمنحهـم حقـوقهم، حـتى

أصبح حرق الذات البشرية ظاهرة في تونس بعد الثورة.



تؤكد حادثة وفاة نزار العيساوي وما أعقبها من احتجاجات، تنامي الاحتقان
الاجتماعي في تونس

رغم وحشية الأمر، فإن حرق الذات أصبح الوسيلة الأسرع للاحتجاج على الظلم والقهر في تونس،
ما جعلها عملية احتجاج في تصاعد مستمر بالبلاد، فدائمًا ما نسمع عن العديد من عمليات الانتحار

حرقًا.

تواصل الظلم والمحسوبية في تونس وعدم تطبيق القانون وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، جعل
العديــد مــن التونســيين يبــادرون إلى تقليــد محمد البــوعزيزي في أســلوب احتجــاجه، عــبر إحــراق الجســد
والانتحــار بتلــك الصــورة المفجعــة، ما يــدل علــى تنــامي مشــاعر الإحبــاط واليــأس في نفوســهم بشكــل

خطير.

ليس من الهينّ أن يضحي الإنسان بحياته، فما بالك بإضرام النار في جسده، لكن غياب الدولة في
أحيــان كثيرة وتفــشي ســلطة الغــاب والبقــاء للأقــوى، دفــع العديــد مــن شبــاب تــونس إلى اختيــار هــذا

الطريق، بعد أن تيقنوا من استحالة العيش هناك.

تنامي الاحتقان الاجتماعي في تونس
لم يرد العيساوي أن يكون بطلاً في أنظار التونسيين، وإنما أراد تسليط الضوء مجددًا على التجاوزات
الأمنية وغياب دولة القانون، كما أراد أن يحيي النقاش مجددًا بشأن حق المواطن في العيش بكرامة

 أصبح فيه المواطنون مجرد دافعي ضرائب وعملاء عند المالكين الحقيقيين للوطن.
ٍ
في وطن

مباشرة إثر وفاته، شهدت مدينة حفوز – مسقط رأسه – حالة من الاحتقان والتوتر ومواجهات بين
عدد من الأهالي والوحدات الأمنية، ورشق محتجون أعوان الأمن بالحجارة، وردت وحدات الأمن

باستعمال الغاز المسيل للدموع.

? فيديو من منطقة حفوز التابعة لولاية القيروان إثر ورود خبر وفاة اللاعب نزار
العيساوي متأثرا بالحروق التي أصيب بها بعد أن التهمت النيران جسده منذ

pic.twitter.com/96SRdEbPXg أيام.#عاجل #القيروان #تونس
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تؤكد حادثة وفاة نزار العيساوي وما أعقبها من احتجاجات، تنامي الاحتقان الاجتماعي في تونس،
ــة اللاقــانون متواصــلة وظــاهرة الإفلات مــن ــوادر أمــل تظهــر في الأفــق، ولا نيــة للإصلاح، فدول فلا ب
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العقاب في تزايد، فضلاً عن الظلم والقهر.

احتقان في حفوز بولاية #القيروان مسقط رأس لاعب كرة القدم
#نزار_العيساوي الذي توفي متأثراً بحروق بالغة أصابته بعد أن أضرم النار في
pic.twitter.com/Lx01lZtmoF جسده احتجاجاً ضد الأمن #تونس

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) April 14, 2023 —

رغم كل ذلك، ما زال الرئيس التونسي قيس سعيد يصر على غلق عينيه وصم أذنيه أمام المشاكل
كـثر يـم الوضـع أ يـد من تأز الأساسـية للتونسـيين لافتعـال صراعـات سياسـية جانبيـة، مـن شأنهـا أن تز

كثر. فأ
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